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ين الاب السام 

( للتأليف والترحجمة والنشسر ) 

غرض اللجنة المشاركة فى تكوين الوعى الإسلاى * 
الرشيد عن طريق : 

نر الكتب الإسلامية قدعها وحديئها ٠‏ : 

7 ترجمة ماكتبه أهل الشرق والغرب عن الإسلام . 

م ل تخائية مشاكل العصر الاجماعنة والسسنياسية 

والاقتصادية بأححاث وافية ملائمة . 
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هع ب شير تعاليم الإسلام بين الناس بإخراج طبعات 
شعبية رخيصة العُن» أنيقةالطبع » وإنشاءالندوات 
الفكرية وإخراج محلة إسلامية 


المزاضلات ياسم : 


يوك 5 ج35 وخ عد 35 كقّ كه 85 35 58 35 25 35 35 35 85 ك8 35 25 35 ك3 


مر راد رفيق, مالم عضو الاجنة والمكول عن النشر 
نه شارع أنى بكر الصديق صر الجديدة 


كدكدكة 


جوج هدمو جه مه جو جه 525252 52 5252 2252 ه9 ور 5 








نت لتساير 


اظرإإسل النياسة 


) معرب عن الآردية ( 
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أنوا رس اموزورى 


أميرا جماعة «ووسلامة بالبأكتاه 
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مساناةرامتم 


لقد طلب إلى قد الاصدفاء م أو العم والرأى أن أَقدّم 
الهذه الرسالة وأخواتها بكلمة عن مؤلفها وعن الجاعة الإسلامية 
ودعوتها» ليتمكن القارى"' العربى من الاستئنائق بالجو الذى 
نشأ فيه المؤاف » وبالبيئة التى ساعدت فى تكوين شخصينه » 
والاطلاع على الظروف والملابسات التى رافقت الدعوة .من 
لول يونا . 


وك سيوك الي كناننا اب جامع فى « تاريخ الدعوة 
'الإسلامية فى الهند » ' وأ يضا قد صعت العزمة على تلخيصها 
فى رسالة ‏ لا إران بحاجة إلى إرخاء عنان الكلام فى هذا 
المقام ؛ وإنما يكفينى فى .هذه المقدمة أن ألم بالموضوع امام 
وأجل القول فيه إجالا . 


بلغت اليقظة الحديثة فى المنذ الإسلامية أشدها بحركة 
الخلاقة نبنة مم١‏ هجر ية::لكنها كانت حركة عاطفية غير 





١ 52( 


منبءثة عن فكر 0 أو شعور عنيق بمستقبل الإسلام» 
والمسامين فى هذم الديار - ومن ثم حمدت هذه المركة بعدما ألغى. 
الأتراك نغلام الخلافة وجمح المنادك إلى القومية المندوكية 
المتطرقة ا عاد السلين علط عينا وثعالا » تتحاذيها؛ 
1 بوتت ها الأهواء والشهوات» إلى أن لهرت 


فهم بعد الثلاثين من السنة الميلادية )1 ى سنة ٠مع١‏ هجر د 


وما تعدها ) حركتان متعارضتان وحز بان متناقضان اكه 
تدعو إلى القومية اطندية المشتركة والانضهام إلى حورة المع 


الوطنى الحندى ؛ وحركة تدعو إلى القومية امساة المتطرفة : وغير 
خاف على المسلم المستبصر ما فى المركتتين من خروج على الإسلام: 
وخطر على مستقبله فى هذه الديان. - 
فالقومية المندية المشتركة كانت تريد إدماج المساء 

سار القرمية اللستركية »هيدا القضاء حل الإلام وشعالزم 
فى هذه الدياركا تعرفه القاصى والداتى . وقد ظهر من أمرها بعد 
الاستقلال ماظهر » والأمل قد سار مخبره الركبان . وكذلك القومية- 
السالة التطرفة القاومة لنومية الهتدية » لم تكن أقل خطراً على.. 
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#الإسلام من ضرتها > الآن-القامين .مها والداعين إلنها ء و إن 
كانوا من أبقاء المسامين » يتسمون إسمة الإسلام » ويصيحون 
.و يصرخون باسمه فى الحافل ولمنتديات » ما كانوا يعرفون من - 
الدين المبين إلاابعه ».وكان جل همهم من هذه الركة أن يحصاوا 
على مملكة على. طراز الجهورنة التركية الكالية را حولي دن 
الجووربات اللادينية فق الغربٍ . وكان من. نتاط ابم خطتهم المعوجة 


وساستي الشوخاء أن كثر التبرج والاختلاط الممقوت فى حالسهم 


-ومؤتمراتهم » وعمت الرذائل 0 الإسلاى المنذى 
مياد إل احاح والتدون ‏ بله ما وان جار شن ال را 
القضاء على داب الإسلام وأخلاقه الزكية الطاهرة » وما كانوا 
0 من اعتزامهم. تتبع معالم الغربٍ فى الحياة الاجتماعية 
الاي 

ظهرت هاتان»الركتان المتعازضتان بعد سنة 186٠‏ هات 
.واشتد الخلاف يينهما بعد بضع سنين ٠‏ وقد بلع الدج نضا 
:المركتين أن جعلوا يتنازعون ىكل ناد ومخاس » وأخدت صحف 
«الحزبين تمعن فى التنابز بالأافاب » وبدأت الفوضى تنتشر 
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فى الجتمع الإسلاى المندى . وقد بلغ الأمس إلى هذا الحد امول 
حزن . وَحَلة الع ومن بيد زمام أعن المسامين » غافلون » 
عاملون لناصبهم وأغراضهم » أو منحازون إلى أحد الممز بين > 
غارقون فى لَحّة الفتنة المظامة . فالذى تنبه لمذا الخطر الحدق 


عصير الإسلام فى هذه الديار وأدرك بنضوج عقله » وثقوب- 
فشكرته و ما سيول إلية اام المدانين ء إن ل يتدارك قبل 
استفحاله » هو العالم الحقق والكاتب الألمعي الأستاذ أبو الأعلى. 
١‏ 3 : 1 
لمودودى ”2 . فشمر ذيله للدفاع عن الدين المبين » وتأهُب للقيام 
عهمة الدعوة إلى الاسلام » إلى دين الله الكامل » إلى نظام. 
الحياة الشامل ؛ الكافل لسعادة البش رف الدنيا والآخرة .. 
وأول ما بدأ به عبمته فى هذا الثأن » هو إنثاء حله- 
)١(‏ أصله من دهلى عاصمة البلاد الحندية منذ قدي الزمان - ولد سنة 
.ام فى بيت من بيوتات العلم والشرف ع“ فثقف بالثقافتين : القدعة- 
والحديثة » واشتغل يتحرير خريدة « مسلم » فى دهلى » وحو 1 يجاوز 
بعد السادسة عشرة منتمره » رأس #رير جريدة ( الجعية » الشهرية 
وهو ان بضع وعفرين سنة 0 صتف كتابه' العلمى الضخم « الجهاد. 
فى الإسلام » » وهو دون الخامسة والعشرين من عمره . وله مضنفاته 
ومؤافات فى مختلف المواضيع الديتة والسياسية والاجماعية » سائرة مدير 
الشمين فى هذه الديار ٠‏ وقد تزجت » ولاتزال تترجم فى مختاف الاغات اه 
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« ترحهان القرآن » الشهرية سنة اهمه - 5موام تمهيداً 
لسبيل الدعوة وتوطئة لواجب إقامة الدين . وم ما عُنى به فيا 
3 له من إنعاش الفكرة الإسلامية وتوطيد دعامها ؛ وإيضاح 
معالمها » هو دحض الشمهات الباطلة » وتفنيد الآراء الزائفة » 
٠‏ وتحرير العقول من ر بقة التفرتح والإلحاد » وتنقية القاوب من 
أوساخ الود والتقليد الأعمى » ذعل يكن المقالات تاوالمقالات 
ف الشكشت عن عورات الميطلين » وتبيين حاسن الإسثلام » 


وإيضاح تعالمه السامية الشاملة التى خفيت معالمها » وات 
ثارها فالقرون المتأخرة » قرون الجول والجود والتقليد الأحمى . .. 
وما زال مثاراً على مله » واصملا ليله بنهاره » مواظيا عل ”دعوته 
ست بعديدة > حق يدانت كدر دعو لك ولخت فاو الناشعة 
الافقه :لتقن حوله .. وكان من أثر دعوية أن ثارت إل كليعا 
نخبة متارة من الشّباب المتخدعين بتركحات الغرث.؛ وأفكاره 
الياطلة ؛ وامنت بالإسلام من جديل »2 وأندت استعدادها للعمل 
على إحياء الإسلام وإعلاء كلته فى هذه الديار . 

ونا أن اجتازت لة: د ترحان القران 6 بللزجلة الأول 





0 
لمع 1/ هذا وس مدا ) من دعوتها » شرع 
صاحبها الألممى فى المرحلة الثانية من مهمته 4 وذلك بإعلان 
حرب شعواء على المؤمر الوطنى المندى والقومية المندية المشتركة 
5 زال بالأمر حت ترارل تالكر بولطعضمة أركالة 
1 ببق فى دائرته إلا شرذمة ة قليلة من أعضائها ااسامين . وذلك ., 

ما قودى ساعد الراد بطة المسامة الداعية إلىالقومية المسامة المتطرفة . 
وبعل ماخرج الأس: تاذ المودودى من حملته الأول ظافراً 3 


0 فى الجلة الثانية ‏ وهى المرحلة الثالثة من الدعوة وأشدها 


خطراً - فبيّن للناس ما ف القومية المسامة والدعوة ايها من 
ضر للإسلام ؛ وشرح فم ما يضمره دعاة هذه المركة من عداء 
للإسلام وشعائره . والذى صرف ألظار الجهور إليه فى مقالاته 
و#اضراته وجه خاض هو التنبه لافرق العظير بين الإسلام 
والدليين » اللاي ابرع اسان وك لكا 
فى سل الإحصاء الرمعى » لابازم أن يكون مؤْمنا بللّه ورسوله » 
وأن الرانطة المسادة التى حشدت فى دائرتها كل غث ومين من 
مطايا الأستعار ‏ وأذناب الشيوعية » وأتباع الكالية » من أبناء 
الامين » ليست من الجاعة الإسلامية فى ثىء » وإنما مى 





١ط‏ 
جمعية لامسامين المذرافيين ‏ حسب التعبير الشائع وَحَدت 
كلتها وانتظم عقدها لخر بة القوءية المندوكية والمؤمر المندى 


الوطى .فنا أت علوت هذه المدالات ٠.‏ المتتائعة وسارث ملحيو 


الشمس ف الأقطار المندية حتى انقسم الذين بشعرون بواجباتهم 


ويتدكرون فنا ايتعاق بمصير المسامين من المسائل والمشا "كل » 
وا سوا اسان : قم - وم الأغلبية الساحقة من أتضار 
ارائطة السائة وأنباعه) ح استشاماً عضا وأحد افق النيل من 
كرامة الدعوة الإسلامية » وبدأت نهم تسخر من دعوة 
الإإسلام وفريضة إقامة الدين ؟ وقدم - وهم الصفوة الختارة 
من شباب هذه الدبار - ازدادت إعانا إلى إيمانها » وقالت 
بعملء أصواتها : « لايد من جماعة تقوم بدعوة الإسلام لاص 
وتدعو الناس إلى إقامة نظام الاق والعدل فى أرض الله » . 
كل ذلك حدث ف الستتين (بروم 1‏ ووس١‏ م 
بوسيةؤ ‏ .ع4 م( والمطالبة ناسين « جماعة إسلامية » 
جعلت تتقودى ونشتد ؟ والأسناذ المودودى مكب على عله » 


(1) جمعت هذه المقالات وظبعت منها عصرات الألوف من النسخ ٠‏ 
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يؤاف ويحرر وبزور الجامعات الكبرى والكايات الشبيرة © 
يلق الحاضرات وينشر أفكاره بين الناشئة ». حتى عت عز بمة 
تلك الصفوة الختارة من شباب الأمة أن تؤسس الخاعة الإسلامية 
فاجتمع حمسة وسبعون جل 0 رت سبقوا إلى إحابة ‏ الدعوة 
فى « لاهور » ريرق >5 لهم على أن ينتخبوا الأستاذ أبا الأعلى 
المودودى أن للجاعة » وحعاوا غايتها : < إقامة نظام الإإسلام 
الكامل على وجه الأرض وابتغاء وجه الله فى الدار الآخرة » . 
وكان ذلك فى شعبان سنة ١3‏ م أغسطين شه 15617 

وهذة عثين منواتة أعصت على تأسسلين_الجاعة ارقن 
فى طريقها » بتؤدة ووقار » غير عابئة بما يعترض فى سبياها من 
عقبات ويم 6 2 متوكلة على الله عز سبحانةه » مستمدة منه 
التوفيق والتصر + 

هذا ار ات تحر بره فى هذه المقدمة » وسيجد 
القارئ” تفاصيل هذا الباب فى مواضعها إن شاء الله تعالى » وخر 
دعوانا أن الجد لله رب العالمين ,© 

ٍ كمه العاجز الفقير إلى الله 


عاشر شهر رمضان الأغر سنة ١81٠‏ م ” مسعود التروى 











مقدمة الترجمة 


هذه الرسالة محاضرة ألقاها الأستاذ السيد أنو الاعلى المودودى 


رئيس محربر مجلة ترجمان القرآن» عدينة لاهور عاصمة ( بنجاب ) 


وذلك قبل اثنى عثر عاما » فى اكتونر .و١‏ . 

ألقبت هذه المحاضرة:ى زمان التنس فيه الأعس على الناشئة 
الثقفة » وكادت تكون فى حبرة من أمرها:من جراء:البزاع والصراع 
الشديد بين النظريتين » نظرية القومية المندية الجارفة الق كان 
يدعو إلها الؤّعر الوطنىالمندى (ووع5همه© لدممقغدلط موتمم!) 
ونظرية القومية السامة المنطرفة التى لاتفرق بين الإسلام اللقيق 
والإسلام الجغزانى ( إن صح التعبير ) والتىكانت تقوم بالدعوة لما 
الرابطة السامة (عنعدع.آة «:زاد )8‏ فكان من اي هذه اللحخاضرة 
أن اتكشت وخه اق والصواب بفى شان النظرية السياسية 
الإسلامية وعم الجبع مابدعوة إليه الإسلام من غاية سامية » وتبين 
لمم الفرق بين نظرية الإسلام السياسية والنعرات الوطنية والقومية 
الزائفة » وأصحوا على حذر من دعاة النظريات الباطلة العارضة 
للاسلام وتعالعه : 





الس سد 


ألقيت هذه المحاضرة نسنة ,لم١‏ » فطبعت منها عشيرات الألوف 
من النسخ باللغة الأردية » وترحمت إلى الإنكليزية وكثير من اللغات 
الحندية » وظهرت التْرحمة العرنة قبل أربع سنين فتلعفتها الدوائر 
الإسلامية فى بلاد العرب بالقبول مما شحعنا على مواصلة العمل 
مر قد لتقلل دن رغائل مره التق ألفها الأستاذ المودودى 
أمير اللجاعة الإسلامية ح وحبة من زملاله . 


وهاهى ذى الطبعة الثانية من هذه الرسائل نظهر فى مصر بعد 
شىء من التتقيح والتصحيح » وذلك باقتراح من إخوان صدق لنا 
فى الدعوة » اجتمعت قلوبنا على حب الإسلام » جزاهم الله عن 
الإسلام ودعوته خير الجزاء » ووفقنا وإياهم فى العمل لإفامة الدين 
الكائل , والنبوض بدعوته:من جديد . 

والأمول أن :نال هذه الرسالة الحظوة لدى الناشئة الإسلامية » 
وأن تتبغها. الر سائل الأخرى من هذه اللسلة عن قريب » إن شاء 
أله "لعال - 

والله ولى التوفيق + وهو قريب محيب . 

وآخر دعوانا أن الجد لله رب العالمين ٠‏ 

بلدة كرجرًا تواله ( با كستان ) العادز الفقير إلى الله 
(ترابع جادى الآخرة سنة 110 ) مسعرد النررى 
معتمد دار العروبة للدعوة الإسلامية 





. < 
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« الإسلام نظام جهورى » كلة كثيراً ما نساعها اليوم فى 
الأندية السياسية والافل العامية » وهى لا تزال تعاد وتكرر منذ 
أواخر القرن المنادى © ولتكن لذبن يطيون ها درن 
بذ كرها قاما نوجد فبهم من درس الإسلام دراسة عامية وأنم 


النظر فى تعالقه واجتهد أن يتفطن إلى أوضاعه السياسية » ووقف 
شيًاً من جهوده معرفة مقام 0 رية فى الإسلام » والاطلاع على 
أوضاعها وأشكلحا والفرق بينها و بين ببن الجهوريات ١‏ الغز بية السائدة 
ف 0 اليوم . 
ن أجل ذلك ترق ا ينظر إلى « نظام الجاعة 

أجه ) إلى عدة من أشكاله الظاهرة » فيلصق به اسم ا ب 
وأما الأ كثرون ؛ فلءرض فى نفوسهم وضعف فى عقليتهم بودون 
أن يثبتوا في الإسلام كل ما يرونه قد راج فى أسواق العالم 





الس امس ف الأم التغاية علمههم #راعات أن ذلك 


خدمة جايلة للدين القم » فكاأن الإسلام فى أعينهم ولد شِ 


ساقط لا يعيش إلا إذا حُءل نحت رعاية رجل ذى جاه ووذ » 
أو م يخافون أن لاعزة لهم من حيث كونهم مسامين » ولا يلون 
من الشرف شيئاً إلا إذا أخرجوا لاناس مبادىء وأصولا من 
دبنهم تثبت مباديء النظ الاجماعية النائقة فى عصرم » ومن 
تتام هذه العقاية المريضة الشائعة أنه لما راجت فى الناس 
« الشيوعية » (2روزهنودرون) رواحها » قامت طائفة منا معشر 
المسامين ينادون فى الناس » أن ليست الشيوعية إلا طبعة جديذة 
للإسلام » وحينا سمعوا بالدكتاتورية أخذوا يصيحون نطاعة 
الأمير : ويدعون بدعايتها معلنين أن نظام الإسلام الاجتاعى 
كله قائم على الدكتاتورية (مثطة عمئةكء01). وجملة القول أن 
نظرية الإسلام السياسية أصبحت اليوم لغزاً من الألغاز» ونذليعاً 
من أجزاء متناقضة يُستخرج منها للناس ماراق لديهم ». ونفق 


فابوتهم + 











والحلجة 1215 الآن إل ارح .. فى فا المدالك وتكيت 
الغطاء عن وجه « نظرية الاإسلام القاضة دان يتقشع 
بذلك هذا الظلام القكرى الضارب أطنابه على اجتمع » وَثُلجم 
بذلك أفواة من أعلتوا سنهاً « أن الإسلام ماجاء للمحته 0 
اللإسانى ينظام اجماعى ولا سياسى أصلا » فتخرج بذك نور 


للذن رن ف ظمات العصر حائرين لا يمبتدون 2 وم اليوم 


ف أغد اكاحة إلى مثل هذا الور ؛ م إن كوا لا شدرون 


بحاجتهم إليه . 





ا ا 


أساس النظر بات الإسلامية كلها 


والذى ينبقى أن تعرفه قبل ككل غىء ولا رشقل عنة أبداء 
أن الإسلام ليس بمجموعة من الأفكار المبعثرة وطرق العمل 
للتفرقة » حشدت فها:من هنا وهناك أَسَيّاء لاصلة لبعضنها 
بالبعض الآخر »بل هو نظام جامع حك أسس على مبادىء 
حكيبة مقتفة: ع وأركانة الشكيرة المهمة إلى اللرتيات الصكارة 
الدقيقة كلها ترتبط بتلك المبادى: ارتباطاً منطفياً > كل ما وضع 
فيه لاحياة الإنسانية لختلف شعبها من النظر » إِتما قد أخذ روحه 
. واقتبس جوهره من تلك الأصول الأولية » ومن هذه ابادىء 
والأصوا ل تخرج اللياة الإسلامية بمختلف فروعها » كا ترون فى 
الشجرة أن البذر يكوّن الجذر » والجذر يكون الجذع » والجذع 
يكن الفصن ء والفصون تكوّن الأوراق » حتى تكون 
الشجرة باسقة ممتدة » ولكن مع امتدادها و بسوقها تظل كل 











ورقة منها ترتبط بحذرها ارتباطاً وثيقاً » فكذلك إن أردت 


3-1-6 - َ 5 . 
معرفة آية شعبة من شعب اللياة الإسلامية معرفة حيحة 


صادقة » فلا محيد لك من أن ترجع إلى أصلها » فإنك لن 


تتمكن من الدخول إليها من غير ذاك الباب » ولن تعرف 


حقيقتها وماهية أمرها إلا بالإمعان فى أصوطا وقواعدها . 





اللهمة الى نام > الأنياء علىم السلقة ” 


بد كل منا وأو علدا إجايا أن اللإسلام إتما هو المهمة التى 
قام بها الرسل علنهم السلام » وم تسكن رسالة خاصة باللبى 
الأى العربى صل الله عليه وسل » وإنما كانت مهمة جميع 
الأثبياء والرسل صلوات الله علنهم وسلامه منذ أقدم عصور 
التارريخ الإنسانى » كلهم بدعون الناس إلى الإسلام » إلى توحيد 
الله عد وجل و إلى عبادته وحده » هذا ما يعرفه الناس إجمالياً » 

كا قلنا اتا . 

ولكن يحمل بنا فى هذا المقام 5 نكشف قناع الإجال 
عن وحه المسألة ونسيرغورها « حت لعرف ان ريده الأنبياء 
دعاة الإسلام بتوحيد الإله 2« وما معق عبادة الواحد الأحد وحذه 5 

ا 00 

وماذا كان وراء قوم : « مالك مِنْ إله غيرُه » ؟ وما بال من 


مضوا من الأم كلا جاءم رسول من عند الله يدعوم إلى 
عبادة الله الواحد واجِتّناب الطاغوت » انقضوا عليه » وكادوا 











سن 8 اندم 


يكوئون عليه لبدا ؟ فإ كانوا قد أرادوا يتوم من عاصرهم. : 
د اخدرا م 8 من إل عَيرَه © أن يسحدوا لله اواحد 
فى معابدهم » وأن يكوثوا أحرارا فى شئونهم وأمور كم 
إذا خرحوا من المعايد » نقعاون ما يشاءون ويطيءون من بر يدون 
من الملوك والماليك » فإن كانوا قد أرادوا ذلك ح كا يظان 
الناس اليوم . .فم بال الحسكومات وولاتها ؟ أثراه قد أصيبوا 
فى عقو لم أ يمنعوا رعاياهم الوفية المطيعة عن إثيان هذه الفروض 
والمناسك » ويتدخاوا فى أداء مثل هاتيك. الشعائر التى لا تر 
عمصاطهم ؟ فعلينا الآن أن نستكشف السبب المقيق الذى قام 


لأجله النزاع بين رسل الله الأ كرمين والأم الطاغية فى أمر الله 
تعالى شأنة وتباركت أمماؤه » فإن القيقة لا تنجلى للناس بمظهرها 
اتام إلا بعد إماطة اللثام عن وجه هذه امسألة . 


إنالقرآن قد بين فى مواضع كثيرة أن السكفاز والمشركيح 
الذين "كانوا فى نزاع مسستمر مع الأنبياء لم يكونوا من المنتكر ين 
أوجوده النهدء دبل الوا يمترفون له. يخلق السماوات أوالارذن 





حسداو] ده 


فلن أقسهم ؛ وبأنه هو الذى يدير الور وهو الذى ينزل 
الغيث ويرسل الرياح 1 بين يدى رحمته » و بيده الشمس 
والفمر و بيده السماوات والأرض ومن فين قال الله عز وجل : 
دقل لين الْأَرْض' ومن ما إن كثم' تدلُو » سيقوأونة 
فر »قل أذ لون 1 قل تن لهات التي ور 
لمر ل فر » يوون لله » ل ملا تَتدُونَ » قل من" 
بده ملكوت ص راد ودر كر نضا علد ذا 
كك 0 كَِ ا ل 26 
(الؤمنون : الآيات عمهم) 
وقالتعالى نم لهم لاد 
وَسَعْرَ الت وَالعَمرَ ليقولن الله كأ ميؤفَكُونة : 


عأ م لمن الف كاف كأنها بع الْأَرْضَ من بعد 
رات اه ( العنكبوت : الآيات تحون) 


" تال  :‏ ون مَألَي من حلت ليتولن الل 
( الزخرف آية 5) 











شين من هذه الارات أنه يكن بيهم خلاف ف وحود 
الله وق أنه اق اطلق 3 نا ملنتكوت كل فى ده فق الظاهر 
َ الرسل ماجاءوهم ليدعوثم إلى تلك العقيدة التىكانوا يعتقدونها 


ويعترفون بها » فر كانت بعثتهم ؟ وعلى أى شىء قام اللتزاع 


بين رسل الله وبين من أرساوا إليهم من الأمم ؟ 


بوضح لنا القرآن أن الرس لكانوا يقولون فى دعوتهم لحم : 
إن الذى خلق السماء والأرض وخلق أنقسج إما هو ربك 
وهم فلا تجعلوا إشا ويا من دونه »ولا تحملوا له أنداد) » 
ولسكنهم لم يكونوا مستعدين لقبوله . 

فقل لى بلله ما الذى منعهم أن يتقباوه بقتبول حسن وأى 
ضر ركان لمم فيه ؟ وما معنى الإله وما هو الرب ؟ ومامعنى الذى 
جعل الأنبياد مُصرين على أن الله هو الرب والإله ؟ وما الذئى 


جعل من أرسلوا إلمهم يناوونهم جرد ما>معوا بدعوتهم ؟. 





الرام : 

يع كل منا أن الإله معناه ( المعبود ) © والمعبود أهل 
العبادة » والعيادة ليست ععنى الشعائر والمناسك غسب > بل 
الغبد الذى يعيش عبشة العبودية خياته كلها عبادة . فالقيام 
بالخدمة والركوع والنسجود والجد والسعى فى إطاغته والقيام ببكل 
كلامم ويعئيق عكر العذلل زتريه .. وللا تياد ل بؤوانةءروالالاعة: 
فبك ماسربله من ظاووي والناصية لكل مليكون خالا 


لأمره » وتضحية النفس » وبذل المهج فى سبيل رضاه. . 


هذه كلها عبادة وهذا المعنى الحقيق للعبادة. » واللمعبود 
ف الحقيقة هو الذى لعيدة المرء مثل هذه العبادة ٠.‏ 


اليرت : 


أما الرب ذهو بمعنى المريى . ومن المعلوم أن. المرزبى يطاع 
أمره » فلأبخِل هذه المناسبة جاء بمعنى المالك . والسيد المطاغ كما 
يقال « رب المتال » و.« رب الدار » ٠.‏ فكل ما جعله المرء 














ا : 

راذقا عر بياء نرتحى منه العطف.وتأمل مته الأمن والزق” والجاه 
ويخشى إن سخطه أن يجلب عليه الضرر و ينغص اللياة ويحسبه 
مالك ين لطيعة فها ل 35 ولا العدى له أعراً فهو ر به 3 
أو بغد ماعرفت .من معى الكلمتين واستاشت عدراها لج 
ألةا:وجد شىء اف ما خلق ماضن السموات والارض © هم 
فى وجه الإنسان ويقول له . . . « إنى لك ور بك فاعبدنى 6 ؟ 

أيدعى ذلك الحجر أوالشحر أو الميوان أوالشمس” أوالقمرث 
أو غيرها من الأجرام النيرات فى السماء ؟ لاء لاء الله لايقوم 
فى وجه الانسان شىء من هذه يدع الألوهية والروبية » بل 
إننا الانسان وحده الذى يبع حب السلطة ».وهوى الأثرة » 
على أن يجعل نفسه إِطَا لغيره من أبناء نوعه يستعيدم وينفذ 
فههم ره ؛ ويقهرسم على الانقياد والطاعة » ويجعلهم آلة لتحقيق 
هواه ؛ فلم يعرف الإنسان شيثًا ألذ وأحلى من تأليه نفسه » فكل 
من نال شيثًاً من المال » أوالقوة » أو رّزق شيا من الدهاء 


والنبوغ 2 و له 0 إستكير ويتعدى حدوذه الفظربة 





ورف عرش الارعية . نسلا كفن جره من التائن 
المستضعفين والفقراء الذين لايحدون للقيام فى وحهه سبيلا . 

فالذين يريدون أن يتسنموا ذروة الألوهية و يتطلءون إليها 
على نوعين » ويسلكان فى هذا الأعر طر بقين حتلفين . فالنوع 
الأول هو الذى عن_ده 0 شديدة “أو 0 له من الوسائل 
ماراه كافيا لتحقيق هواه الكاذت هن غير استدياء . ولنضرب 
للك فرعون مثلا » الذي اغْتَرٌ ما قد آآنادُ الله من جلال الماك 
وأببة السلطان » وبا كان عنذه من القوة وغتاد الحرب » 
فنادى فى اللمريين : 

د أن 0 اذل » » « وَمَا علنت 020 سن 
إله َرَى » وقد بعث ث الله نبيه موسى إليه و إلى قومه » فدعاه . 


إلى الصراط الستقيم وقال له : 


2 هل نك إلى 00 0 وَأَهْدِيِكَ ا َك فتخثى 


ءًّ 207 0 6 
فَأَرَاهُ الآية الكبْرى © » وطالبه بأن بحل سبيل بنى إسرائيل 
وبطلق سراحهم 2 فأجايه فرعون بقوله : 











ه86 لهم 
2 لس ل 0 َرَى ات ص لمر «( 
0 اللاك الذى حاجّ سيدنا إبراهيم عليسه الصلاة 
والتلام والذى د كره الى كعايف» فقال عن من فائل + 


ع 


0 1 5 ا الذى حَاجّ ا ف فى ره ل 


الله انك إذ كك اهم / و الذى 0 دعت قال 
5 أي أت 0 إبرَامم إن الل يآ ل 
الك عاك م د يت لد 
ا م الا رامين » . ( البقرة :58 ) 
فا لذ حدلة ممهونا 5 1 ولقاذا اخذته. اطيرة. والدطقلة 
بغتة ؟ لأنه لم يكن متكراً لله »بل كان إستقد أن الله هو سيد 
التكون: رمد مغاليد المناوات والارض :وهو الذئ ابامره 
تطلع الشمس وتغرب » فالتزاع لم يكن فى أنة رب السماوات 
لا ومن بيده لكوت كل ىت بل كان حداله فى 
من هو مالك رقاب الناس عامة والذين منهم فى بابل خاصة ؟ 
فل يكن من دعواه أنه هو « له بل كن ول إفاربا هذه 





ا 0 
لبلاد وأهلهاء ول يكن يقول بذلك إلا لأنه كان مالكاً 
ارقاب الناس آخذاً زمام الك امد تضرف كه اكيت 
يشاء ؛ ويسوق الشعب بعصا سلطانه حسب ما على عليه 
- أهواؤه » وكان يحد فى نفسه قدرة على أن يضرب عنق من 
يشاء ويطلق سراح من يشاء من رعيته » وقد كان يشعر بأن 
قوله 2 لا رده وأصه نافذ فى البلاد لايءترض دونه معقرض» 
ولا يتعرض له أحد باستمكار . ولأجل ذلك طلب من إبراهم 


الخليل أرن يعترف له بالر بو بية و ينقاد لأسره و بعبده 5 يعبد 


الناس ولكن لماقال له إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه : 
لم 


« إن لا أعرف لى ربا إلا رب السمواث والأوّض وهو رب 
العالمين ء ولا أعيد إلا إيامء وهو الذى تعيذه الشمس فى 
مطلنها. ومدر ]ا 4 يك اوحار وها حار إلا الائة 1 يدر 
كيف بسَاير مثل هذا الرجل فى الححة ويقارعه فى الكلام . 

فهذه الألوهية التى ادعاها فرعون وعرود » ليست بقاصرة 
علهما » بل تمد الوك ىكل أرض وف كل. زمان ينتحلون 





تلك الألوهية و يدّعونهاء فهذه بلاد الفرسكانت تخاطب ماوكها 


بلقل 9 كد41 و مرجداويك 6 » وكان. الناس يةومون لم 


يجميع ما يكون من آداب العبودية » والحال أنه لم يكن ف 


من يدب الملك ١م‏ حدَاك 0 6 يعنى الله :ولا كان 


الملوك أنفسهم يدّعون ذلك + وكذلك ترى البيوتات الحاكة 
فى الهند كانت تنتمى بنسمها إلى الأهة « دبوتا » س فهناك 
أسرتان تعرفان حتى اليوم ( سورج بنسى وجندر بنسى ) أى 
ذرية الشمس وذرية القمر . وكان أهل الهند يخاطبون ملوكهم 
6 2 أن داتا » أى الرازق » ويسجدون لم » والخال أ 
ما كانوا برون من ملوكيم أنهم م « برهيشور » أى الملك > 
وكذلك الملوك أنفسهم لم يكونوا يدعون ذلك » ومازال الناس 
فى العصور الغابرة سائرين على هذه الخطة » وكذلك حالم اليوم ٠‏ 
فى معظ أقطار العالم » فإنه لا يزال الملوك يخاطبون فى بعض 
البلاد بكلات تمائل كلتى الاله والرب ف المعنى . وأما البلاد 
التى لاتستعمل فيها الألفاظ الضريحة بهذا المعنى . فهناك نمجد 





0 
هذه الروح سارية فى النفوس » فإنه لبس من الضرورى لهذا 
التوع من دعوى. الألوفية أن .يتاذى الرجل فى الناس بأنى”: 
دإفم ورب » لا"» بل كل من علك على الناس قاوبهم 
وأجسامهم و يتحكم فى دمائهم وأمواهم عا يشاء و يسوتهم 
بعصا سلطانه المطلق والسيادة المستتبدة التى سلطها على الناس 
فرعون وعرود لعهدها » فهو يذعى الأأوهية والر بو بية حقيقة 
ومعنى » وإنغ يتفواه بألفاظها » والذين هم يطيعونه ‏ وينقادون 


لأمثاله سامون لم بالألوهية والر بوبية وإن ل هذه الكارات 
على الستتهم رامت إن نوع من اليد يدع الاأرعكة 


ذال بو رمبامر درفن عر لسكا 

وهناك نوع ا 1 نيا له من القوة والوسائل المادية 
مايؤهله للقيام سبذه الدعوى الخطيرة و إخضاع الناس لإرادته » 
فهم يتسلحون بأسلحة من الشعوذة والدجل إسخرون بها قاوب 
الناس وألبامهم فيعمدون إلى روح أو ابلة ( ديوتا ) أل ون 
أو قبر أو كوكب أو شحرة فيجعلونها إلا و ينادون فى الناس 














أن نذا إلهكم ولف قدرة أن ينشمكم أ يضر عو 
حاجانتكم وهو وليكم وناصرك ولنم ترضوه ليأخذ تك ابأنواع 


من القحط والمرض والا لام ؛ وإن أرضيتموه طلم منه العفو 


فهو ينصرى وبأخذ بأيديكم . ولسكن لا بعلم طرق إرضائه 
وجلتة عتابئة حي استوانا 2 فا جهاونا وسديلة للرصرل ليه 
وعظمونا وأرضونا واجعلوا فى أيدينا كل ما تملكونه من 
النفس والمال والعرض » فكثير من حمتى الناس يعون فى 
شركهم الذى ينصبونه لمم » وعثل هذه الصورة ونبواسطة 
هاتيك الالحة الكاذبة الباطلة تقوم دعام ألوهية هؤلاء الشعوذين 
مال المعا بد وخدمهم » ويتحكون فى مقادير الناس بما 
يشاءون وتشاء شهواتهم الدنيئة . 

ومن هذا النوع الأخير رجال يحترفون لهذا الغرض التكهانة 
والتتنجم واستخراج الفأل وكتابة التعاويذ والرق ٠‏ ومنهم من 
يعترفون بأنهم عباد الله مثل سائر الناس » ولسكنهم يرون أنه 
لا بمكن الوضول إليه » تباركت أمعاؤه ؛ مباشرة من دون وساطة 





لهم سدم 


و 2 اذى قرت مرج إلى الله وأن كل ما يؤدى الناس *" 
من ا العبودنه ل 2 عا يؤدى واسطتهم » » وكذلك 
طقوسهم وشعائرهم التى يقومون بها فى 0 » وكالها بأبدمهم 
وبوسيلتهم ٠‏ ومتهم من السد تبون يكتات الله ويعدون أنقسهم 
عله له من دون غيرهم فيح رمؤن ن العامة عامه و ينفذون فى النان 
0-6 ميم » يحاون ما يشاءون و#رمون ما بريدون زاعين 5 
الله ينطق 0 ومثل هذه ا هله هرون الناس على أن 
يتبعوثم ويتخذوم أر 3 من دون الله » وهذا هو الأصل للبرهمية 
والباونة السائدة فى حتاف أنحاء المعمورة إلى نومنا. هذا بصورة 
مختافة و بأسماء متنوعة » وهى التى اتخذت منها بعض الشعوب 
والقبائل والبيوتات آله وحيدة لسيادتهم وسلطتهم على الناس 
وإذا نظرت إلى اجتمع الإنسانى من هذه الوجهة » استيقنت 


نفسك أن منبع الشر ور والفساد امقيق إتما هو « ألوهية الناس 
على الناس » © إما مباشرة وإما بواسطة » وهِزه فى اانظربة 
المشوّمة الى تولد الشر منها أول أمره وهى التى لا تزال تنفجر 
منها عيون الشر اليوم فىكل مكان . 








. 


أما الله فإنه عل بأسرار الفطرة البشربة » فلا تخ عليه 
خافية من شرور النفوس وأهوائها . ولسكن التحازب التار يخية 
طوال القرون الماضية المتطاولة » قد جعلتنا أيضا على بينة من 


الأ و بينت .انا ينا أن الإنسان لا عكنه أن يعيش من غير 


أن يتخذ لنفسه إِهاً ورباً فلا يتخاص البشر من الإله واارب » 
وإن ل ترض بلله ربًاً وإها ينذا يتسلط عليه جنود مجندة 
من الأر باب والآلحة الباظلة ؛ 

و إن اكند ف ريك قا فلك نينا اذا عار إلى درك 


الشيوعن ق روسيا: أليس الذين بيدم ازمام ,مكتبه البيانى 


0 45(7نا8 1634اناوص) أرباباً من دون الله آلمة لأهل البلاد ؟ 


وأليس « ستالين » كبيرم و بطلهم » ربهم الأعلى ؟ وهل فى 
بلاد الزونس من قرئة ,أو مزرعة (رسيوع) ملز من صوزة إله 
الروس وطاغيتهم هذا ؟ وهل أتاك حديث القوم كيف افتتحوا 
النظام الشيوعى فى القطعة التى استولوا عليها فى :ولونيا ؟ لقدبعثوا 
ألوقاً من النسخ لصورة « ستالين » فيثت فىكل قرية ليعرفوا 





أولا وقب لكل شىء ؛ إلههم م ورمم الكير * ع يدخلون 
في الدين البلشنى » فعلام نال مثلهذه الأهمية رجل مثلنا» خلق 
من.د دوا ؟ ولأ اسبس ملظ رجل و إن كان عثل جماعة 


(واتمنسدره6) ٠.‏ على رؤوس ملابين' من البشر وأرواحهم 


بحيث حر ى عظمته وكبرياؤه فى عروقهم وشرائينهم ؟ اليس هذا 


من أساليب الاستبداد الشخصى ؟ ومن هناك نعرف كيف يصير 
البشر ا لنشر مثله » و بمثلهذهالطرق تتولدالفرعونية والغرودية 
والزارية والقيصرية وتتأصل حذورها فى كل زمان ٠‏ 

وهكذا الحال فى « إيطاليا » » نحد الجلس الفاثئ الكبير 
جمع الآلحة وناديهم »و» موسوليى » إههم الأ كبر. وكذلك 
ترى فى 2 ألمانيا ( زعماء حزب النازى ندكأنهم اللة من دون 
لله » وعلى رأسبع الإله ال كبر م هتلز » ولا تحسين «انكلترا» 
الجيورية2©. خناوا. .من أولئك: الالة . الباطلة. على نشندقها 
بالدعقرا اطية (لإإمعهم»0) أو لاثرى نظار مصرفهم الكبير 


)١(‏ يقصد الدعقراطية 





ا 


(0مداعمع ته علمد8) وعدداً من الطبقة العليا من أصعاب الثراء 


وأر باب السياسة كيف أخضعوا رقاب الجهور للطامعهم الأشعبية؟ 
وهكذا شأن أمر يكا فإن الماليين منهم - ور بما لا يتحاوزون 
عند الأنامل ‏ قد استبدوا موارد الثراء بأسرها واحبكوا فى 
تفوس الأمة. وأموالحا ودمائها : فأصبحوا بفضل تروتهم آآلمة 
للأمة الأمريكية . 

وبالجلة إنك حيئّا وجهت نظرك وجدت أن أمة انخذت 
نفسها إلناً لقوم آخر بن أو طبقة سلطت ألوهيتها على طبقات 
أخرى ؛ أو حز با سياسياً استولى عل مناصب الألوهية والر و بية 
واستبد مها 6 أو تخد مسيطراً (:ديكتاتوراً ) ننادى الملا «ماعث 
لسك من إله غيرى » فلم يبق البشر فى أى بقعة من الأرض من 
غير إله !! 

ثم انظر هاذا يكون من ثمرات ألوهية الناس على الناس 
وما زارتى علمها مق عواقت ومترور ١‏ قثليا'ى ذللك أكثل سفيه 
يناظةي ‏ اجه الخدرطة آذ رجل أفى فى ع الى سوا اترمق 





0 


رئيس الوزراء . فإن نشوة الالوهية بطبيعتها حرج المره من 
حدوده » وإن لم يخرج وبق معتدلا فى فسكره » فهل للبشر ذلك , 
العم الحيط وذلك العدل والتعفف والزهد فىمطامع الدنيا والتجرد 


عن الشهوات التى يحتاج إليها فى الألوهية ؟ ومن ثم نرى أن 
كل مكان قامت فيه ألوهية النامن على الناس + قل فشا فيه 


الم واجور والاستمار الممقوت والتكيرق أرض الله غير الحق» 


يك 0 البشرنة حريتها القطزية ع وغلبت العقول 
البشيرية على أم رها وغل طبائعها الفطرية ‏ وخصائضها الفكرية 
بأنواع من الأغلال 6 ومتعية الشحصية الا سا ةر كال شويها 
وإرتقاما فيا أصدق ماقال سيد البشر سيدانا ومولا نا الى الدر ى 
صل الله عليه وسل « قال الله عد وجل إنى خلقت عبادى حنفاء؟ 
خاءتهم الشياطين فاجتالتهم من دينهم وحرمت عليهم ما أحللت 


١ 
0 


فقد تبين لك 5 ألوهية الناس على الناس إها 05 نطلل 


٠ باب الانذار والتحذير‎ ٠ صميح مسلم «“معكاة الصابيح‎ )١( 











كت 5 3 
كل المصائب والدمار » وهى أصل جميع ما منى به البشر اليوم 
من البؤس والشقاء » .وهذا هو الداء الذى أمند أخلاق البشر 
وروحانيتهم وقوامم العلنية واليكرية ؛. وأ كل مدنية النامل 


وحياتهم الاجتّاعية وسياستهم ومعايشهم ؛ و بلفظة أخرى إن 
هذا الداء قد أ كل إنسانية البشركا تأ كل المرء مى الدّق . 
أ كل الإنسانية منذ أقدم الغصور فى التاريخ الإنسانى ولا يزال 
يأكلها إلى عضرنا هذا . فليس لهذا الداء من دواء إلا أن يقوم 


الإنسان فيكفر بالطواغيت جيعاً » ويؤمن بللّه العزيز الذى لاإله 
إلا هو؛ ويخصه - تقدست أسماؤه - بالألوهية والر بو بية» فهذا 
هو الطريق الوحيد لنجاة البشر من برائن ذثاب الاونسانية 
وقطاع سبيل البشزية ٠‏ فإنه ان يتخلص من كثير من أولك 
الطواغيت والآلهة الباطلة إلا بالإيمان بلله المزيز الجيد » وإن 


ادعى الإلحاد وتنشدق بالدهربة : 





لدي 

مسرص ارواتساء الحقيقية : 

فهذا هو الصلاح الحقيق الذى ظهر فى امجتمع الإنسانى على 
أبدى رُسُل الله التكرام » وهذه هى النظر بة الصالحة التى بمث 
الأنبياء بها إلى الناس » فإنهم قد أر ساوا لتحطيم سلاسل العبودية 
البشر بة » عبودية الناس للناس » و بعثوا ليخلصوم س0 الل 
الفشوم ؛ من عبودية الآلهة الكاذبة والاستثار الجائر . 

قد بعثوا ليخنفوا من غلواء من جاوزوا حدوذ البشيربة 
ويفتأوا حم حتى يعيشوا فى المدودالتىقدرها اللّهلهم » ويأخذوا 


بيد الذين ظامهم البشر أمثالهم وأرهتوم بضنوف من العذاب ء 


فيرفعوا مستواه ثم يجمعوم كلهم فى كلة واحدة وبحت نظام . 
للحياة الإنسانية عادل :ولد تكون افيه غيل عبد لأحد ؛ بل 
يكونون جميعاً عباداً لله وحذه » فجميع رسل الله إلى الخلق من 
أبى البشر :سيدنا آدم عليه السلام إلى سيدهم وخامهم مولانا 
النى” الا صلى الله عليه وس »كانت رشالهم إلى للق 


واحدة ؛ مقالة وحيزة 5 جاء بلسان الخ 2 ياقَوْم_أغبدوا 











ممت 


ل كك من إله عير » وهذه هى القالة التى قالهها نوح 
وجاء ها هيُود ودعا إليها صالح وشعيب27 صاوات الله عليهم 
ع / 

أحمعين ؛ وبذلك نادى'4إلمها دعا سيدنا ومولانا الرسول النى” 


الأ صلوات: الله عليه وسلامه 5 ورد فى التتزيك : 

«إهاأنا مُعذره وماون إلذ لا لله الوَاحد الها 
وب ارات الأو ا يا الْعَرِيرٌ ا 
(سورة صن 55058) 

2 إن 0 الله الذى خلق الكموات. م 
لين وَالعَمر السك 7 مُسَكَرَاتٍ ضر ف لال اا 
ولاخ بج . (الأعراف : 62) 

ديك الله 06 0 علق كن . شئء 
فاعبدوه وهو عل كل شئء وَكيل”» (الأنعام : ؟١٠1)‏ 

« وما ا 0 71 لصن ً الدّنَ 1 


( اليئة: ه) 


(1) راجم : القرآنالسكريمسورة هود : الآيات 635 ٠.ه؛‏ ١دء‏ 4م 





امع لد 


0 0 إل كلم موادا نينا و7 بسك" 


فهذا هو النداء الربانى الدى حرر العقول والأفكار وكل 
ما أوتى البشر من القوى العقلية والمادية من أغلال العبودية 
التى كانوا يرسفون فيها ووضع عنهم إصرهم الذى كانوا برزحون 

فهذا المق كان ضكا موتك ) 20 لاحرية البشرية 
الحقيقية » وبذلك أثنى الله على رسوله عمد صل الله عليه وس 
فى كانه : 


« وَيِصَعْ عَم ضرم وَالْأغْلآل ألنى كانت عَلنِيمْ » 
( الأعراف : 1587 ) 


() اتترح علينا هذه الترجة لكلمة (1831167©) الدكتور مأمون 
الجوى . رَاجع مجلة اجمع العامى العربى بدمشق ( 0 








النظرية السياسية فى الإسلام 
وميدوها الأسانى 
ل العقيدة فى ووح ذلك النظام الذى أ ليانه الأنبياء 
عليهم السلام ومناط مره وقطبه الذ تدور رحاه حوله وهذا 
هو الااس الدى ارسكؤت: عليه دعامة. النظربة 1 السيا د 
فى الإسلام أن تنزع جميم سلطات (ومعسددم) الأمر والنشريم 


من أذ البشر منفردين ويتمعين ولا يؤذن لأحد منهم أن ا 
ات قت مله فط ود ؛ أو ليسن قانونا لم فينقادوا 4 
لتبعوه فإن ذلا أمر تصن الله وحده لا مشاركه :فيه أ جد غير م 
كا قال هو فى كتابه ا ا 


0 20 وه اع 1 ُّ أ 
«إثر الح إلا لله أمر ألا سبوا إلا إِيَاهُ . دكأ 
( يوسف : 40) 


ا ل 


)١66 (1لعران:‎ 








شام لدم 


لاوا ا تصن اليس الكَذْبَ هذا علا 
وَعَذَا حرام » (النحل: 155) 
«وَمَنْ 1 ع أمرَلَ ا واكك م الطايُون «( 
(الائدة : ه4) 
فهذ الأيات تصرح أن أطا اكية (009اج606261) لله وجله 
بيده التشرريم ولاس لخد اح وإن كان نيا -. أن يأر 
وينهى من غير أن يكون له سلطان من الله . والنى أيضاً لا.يتبع 


د إن بع إِلَاما بوتى إكََ 0 
وما وجب على الناس طاعة البى إلا لانه لا ياتمهم 
إلا.بالأحكام الإلمية . 

قال الله عز وجل : 

وما أَرْسَلَْا من رَسُول لطع إذت الله . 
4( الات يي 

2 5 الزن ترنا | الكتاب والْشكر والبرّة 6 

( الأنعام :ىم) 











2 ا ل ا رةه الله “ الْكتابَ الف 
وَالديوَة م 0000| الله وَلكن 
الونوا رانين ل 5 كم 


>ه رم 


تدرسون ) + (7لعران :و“ا) 
فالخصائص. الأولية للدولة ©اداة) الاسلامية » كا يظهر 
من الآيات الى ذكرناهاء ثلاث : 
١‏ لبس لفرد أ وأسرة أو طبقة أو تحرب أو لسائر القاطنين 
فى الدولة نصيب من الخاكية فإن الما 3 المقيق هو الله والساطة 
الحقيقية ختضة اذاته تعالى وحده والذين من دونه فى هذه 


موده إعا هم رعايا فى سلطانه 0 


اال امه من دون له ثىء من أم الترج 
وام ساموز ان 00 ولو 0 لعصمهم أبعض 0 لا التطترن 


أن بشرعوا قانونً ولا ,درون أن بغيروا شي 5 0 الله م 
2 أن الدولة الإسلامية لا يؤسس بنيانا إلا على ذلك 


القلونولأشرع الذى جاء به النبى من عند ريه مهما تنيرت 





الطروف والأعوال والحسكومات (0معممعممعه0) التى بيدها 


زمام هذه الدولة (5]3:6) لا تستحق طاءة الناس إلامن حيث 
أنها نحي ا أنزل الله وتنفذ أمره تعالى فى خلقه . 

وضع الرولم ارو سالزصم : 

ك0 0 نر إل هذه الخصائض الى اك ناها !نا عم 

لأول وهلةأ: أنها ببست دعقراطية (وءه:ءهد06) فإن الدعقراطية 

عبارة عن 0 الذى تكون فيه السلطة للشعب حميعًا 
قلا تشير فيه القوانين ولا تبدل إلا ترأى الجهور ولا نسن إلاحسب 
ما توحى إلمهم عقوم ٠‏ فلا يتغير فيه من القانون إلا ما ارتضته 
أنقسهم وكل مالم نسوغه عقوم إضرب به عرض الحائط 
ويخرج من الدستور إخراجا . 

هذه خصائص الجهور بة وأنت ترى أنها ليست من الإسلام 
فى شىء . فلايصح إطلاق كلة الهورية أو الدمقراطية على 
نظام الدولة الإسلامية » بل أصدق منها تعبيراً كلة الحسكومة 
الإلمية أو الثيقراطية (وعدء - 7860) ولكن الثيقراطية 





37 اتا 
الأور بية مختلف عنها المسكومة الإلمية ( الثيقراطية الإسلامية ) 
اختلافاً _كليا إن أوروبا لم تعرف منها إلا التى تقوم فيها طبقة 
من السدنة (01359© ؛ووز,م) مخصوصة » يشرعون للناس قانوناً 


من عند اسيم منت افاشارت أهوازمم وأغراضهم 2 
ويسلطون أوعيتىم على عامة أهل البلاد متسترين:وراء القانون 
الإلمى » فا أجدر مثل هذه الحسكومة أن تسمى بالحسكومة 
الشيطانية منها 00 مة الإلمية . 

وأما الثيقراطية التى جاء بها الإسلام فلا تيد بأمرها طبقة 


مرخ السدئة أ والشايخ » بل هى التى تكون فى أيدى المسامين عامة » 
وثم الذين يتولون أحرها رها والقيام بشئونها وفق ماورد به كتاب الله 
وسنة رسوله . ولن 2 لى بابتداع مصطلح حجديد لاثرت 
كلة د الثيقراطية الجهورية 4 ( لإعومممسمعل معط[ ) 


4 م يكن عند اليابوات القساوسة المسيحيين شثىء من الممريعة إلا 
مواعظ خلقية وم 012 ا السلام ولأجل ذلك كانو | يشرعون 
القوانين حسب ما تقتضية شهوات أنفسهم ثم ينفذونها فى البلاد قائلين إنها 
من عند الله » كا ورد فى التنزيل « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم 


ثم يقولون هذا من عند الل » ( البقرة : و/ا) 





0 
أو د الحسكومة الإلمية الجهورئة » لهذا الطراز من نتمم الك 
بيى) لأنه قدخول فيا اللسادين حاكية شعبمة مقيدة ٠‏ 
( بامونععع و5 عواسدوط ‏ لعألسلا ) 
وذلك نحت سلطة الله القاهر: و8 )وعكه 
ح الذى لا غلب » ولا تتألف السلطة التنفيذية (عءلاأتءءع ) 
د بآراء المسامين » و بيدثم يحكون عزنا من منصبها » وكذلك 
جميع الشئون الى لا وجد عنها فى الشريعة ح صريح 
لا يقطع فا بشىء إلا بإجماع المسامين . 
وكاما مست الحاحة إلى إيضاح قانون أو شرح نص من 
عرس الترع » لايقوم ببيانه طبقة أو أسرة مخصوصة كسب »؛ 
بل يتولى شرحه وبيانه كل. من بلغ درجة الاجهاد من عامة 
المسامين - 





دن هذه الوجهة يعد الح الإسلاتى دعقراطياً زعقعمصسءط 


إلا يي تقدم ذكره لوح ]ذا وحد نص من 
0 امكتاب والسة تمان من الشتون فليين لاحد.من 








و 
أمراء الدامين أو مجتهد أو عالم من علنائهم ولا مجلس تشريعى 
( عساواونوع] ) مم بل ولاجميع المسامين فى العام 0 يصلدوا 
1 يخيروا منهكلمة واحدة ومن هذه المهة يصح عليما إطلاق 
كلمة « الثيقراطية » . 


رفع سر : 
وارجل أن يقف فى هذا للقام ويقول إن الإسلام قد قيد 
الجهورية بأنواع من القيود والحدود » فعناه أن الإسلام قد 
سلب الإسان حرية الراف والفكر ؛ والحال أن تزعمون 
ع ادعينم فيا تقدم ‏ أن ألوهية الله الواحد مخول الناس 
حرية القول والأفكار والقوى البشربة جمعاء . فالجواب : 


إن الله لم يمخص أمر التشريم اذاته ليسلب .النساس حريتهم 
الفطربة ؛ بل خصهلئفسه ضناً به وصوثاً لدمن اغتداء المعتدين » 
ولساد انضل «الناس فسيلكوا طرائق قيددا ويتموا ف 
امهالك . 
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وهذه الجهوربة الغر بية المموهة التى يتشدقون بها . وبأن 
فمها اك 1 سيادة شعبية (نوأمعزء5 50 +ذانامنط) » إذا 
سرت غورها وأستت ال فى تتائلهنا علق أن الذين 
تتكون منهم لا يسن كلهم القوانين » ولا ينفذونها جميعاً » 
بل يضطرون إلى تفويض سلطاتهم إلى رجال #تارونهم من 
يه الذرعرا قرالن يعذوتبا , ولأجل هنذا الترض 
يضعون نظاماً للانتتخاب خاصاً , ولاينجح فيه إلا من يغر الناس 


ويستولى على عقولم وألبابيم بماله وعامه ودهائه ورعايته 


السكاذبة » ثم ينفذون ذلك القانون الجائر على العامة بتك 
القوة نفسها التى خولتهم إياها العامة ثم يصبح هؤلاء الناجحون 
بأصوات العامة ةلم » نشرعون ما نشاءون من القوانين 
لا لمصالح الجهور بل لمنافعهم الشخصية ومصال طبقاتهم 
الخصوصة التى يتتمون إلهاء فهذا هو الداء العضال الذى 
أصيت به أثر يك واتحلترا وسائر البلاد الى تدعئ البو آنا 
جنة للجمهوربة ومأوى لما . 





ب بم اه 
و بقطم النظر عن هاتيك المفاسد » إن ساءنا أن القوانين 
اتشرع فى تلك البلاد عن رضى العامة » فقد أثبتت لنا التحارب 
© أن العامة الا ستتطيعون أن يعرفوا مصالمهم » فإن البشر قد 


أخلتهم الله على ضعف فطرى كامن فى تفوسهم » فيرون 
| فى أ كثر أمور الجياة بعض جانب مرن القيقة ولا يرون 
| بعضه ار ؛ ولا يكون حكيم (امعمعع 10[ ) مرتكراً على 
| نقطة العدل عموما ؛ وهم فى الغالب يكونون مغلاو بين على أمرهم 


من العؤاطف والموول فيرفضونها لأجل غلية العواطف والشمبوات 
عل أنفمهم ؛:وعندى ذلك أمثلة ؛ كثيره ولكن حدذرا ون 
إطالة اكلام » أقتتصر على مثال واحد وهو « قاثون منع 
الجرا. الأمريى 6 

( قط همناتط وص ) فإن الأمة الأمريكية قد تحقق 
لها من الوجهتين العقلية والعامية أن الجر ضارة بالضحة » ومفسدة 
للقوى الفسكرية » وهدامة لبناء المدنية الإنسانية . . . فنظرا 
إلي هذه اللقائق واطمئناناً لصحتها رضي الرأي العام الأمريكى 





أن لسن قانورن منع الجرء تقررت المكومة هذا القانون 
بآراء العامة وأصواتهم » ولكن لما أنفذته فيهم لم يلبث 
الذين وضع القاون ار رائهم وأصواتهم أ خرجوا عليه 3 
ودانا مون فى الأرحق فياداً بتعاطى الجر » والإبداع فى 
ضناعتها على اسكناء: والغتن ف أحتث أنواعها ١‏ كرفا 
كانوا بتعاطونها من قبل » وكثرت فبهم' اكرات والفواحش 
إلى حد بالغ » ختى اضطروا إلى أن يقوموا بنتقض ماعاهدوا 


أنفسهم عليه و بتحليل ماكانوا قد .حرموه » فعلام أحلت 
0 الخبائث ؟ أو قد عادت الضارة عنده نافعة بدليل على 
أوعتل ؟ لاء بل لأن أمّارتهم بالسوء قد استولت على نفوسهم » 
وأساموا لها قيادهم » فكأن كل واحد منهم قد انخذ 
إلهه هواه » فأصروا فى غبودية إلههم الباطل على نسخ:القاثون 
الذى وضعوه بعد ما اعترفوا نصحته اعتراقاً 0 وعليياً 5 


هذه جر به فل حر دبا دوله متتكينة عرزل منا ومسمع > 
وفى التار يخ تخارب أخرى كثيرة توضح لنا أن الإنسان لايستطيع 











0-0-0 
أن يكون شارعا لنفسه بنفسهء فإنْه إن نحا من شرور عبودية 
الآلهة الكاذبة » فلا يمكن نخاصه من تعبد شهواته الجاهلية 
والاستسلام لنزغات الشيطان الكامن فى نفسه » فالبشر فى أشد 
الحاجة إلى أن تحد حر بته بحدود ملائمة للفطرة الانسانية وذلك 
اصالحه وصالح الجتمع الذى يعيش فية : 
ونظراً لمذا الغرض الأسمى قيد الله تعالى الكربة الإنسانية “ 
بقيود أسمى فى لغة الإوسلام 2 حدود الله » وهذه الحدود شتمل ْ 
على عدد من الأصول والمبادى' والأحكام القطعية » اتكون 
الحياة الم نسانية قائمة على المق والعدل لاتحيد عنه ولا: 0 ظ ا 
فهذه مرا لاحر شمن الاخور اعد 1 يتحاوزها . 0 


لم أن يضعوا قوانين فرعية ءا وأنظية ولواح ا ' 
1 جدودها لما عرض لم من الحوادث 


أما إذا تعداها فلائد أن يختل نظام المجتمم البشرى اختلالا 
تام : 





0 


القصور مى وراء مرور القر : 

وإنى أضرب لك مثلا الحياة الاقتصادية » فإن الله تعالى 
قدذ 7 لما فى كتانه حدوداً » وهى إثبات حق المسكية الفردية 
والاس بأذاء الزكاة , وتحريم الربا » والميسر » والاحتتكار وقائون 
الاير ث » وتقييد جمع المال وإنفاقه بقيود معلومة » فإن راعى 
الإنسان ه_ذه الحدود وحافظ عليها » وسير حياته الاقتصادية 
فى عن دائرتها بقيت حر يته الشخصية ( 45ئعطننا [أقدمدعم ) 
سالة غير ضائعة .ولا مسلوية » هذا من “خانت + وى جان ب آر 
لاتتواد من تسلط طبقة على أخرى تلاك الخال الشنيعة الى 
مبدوّهاالرأسمالية «:5ذلازموح الغائعة ومنتهاها سيطرة ديكتاتورية 
الهال . 

وكذلك ننظر إلى اللياة الممزلية (ءذنط «وانسدع ) فإنها 
إن تركت حبل المرأة على غار بها أصبحت الدار ملأى بالجور 


واللم ؛ وجعلت الشبياطين تبيض فيها وتفرخ » ولسكن الله قيدها 


باطداب الششرعى ؤقوامية ارخل © وين حقوق التخل وامرأة 





والأولاد ؛ وأحكام الطلاق والخلع ا جد الزوجات عت 
شروط ؛ وحدود الزنا والقذف . وبين الله "كل ذلك ليحد حياة 
الببت بحدود حكيمة ملائمة للفطرة البشرية » إن بمسك بها 
الإنسان وعمل بها وجعل نظام الأسسرة قائما فى ضمن هذه القيود 
والحدود أصبح الببت جنة فيها هناء وسرور » ولن يتدهق فيها 
سول حربية النساء الشسيطانية الى تيده الوم الأمن والسلام 
العالمي » وتنذر المدنية الإنسانية بالانقضاء . 

كذلك قد بين الله فى كتابه حدوداً للتمدن الإنسانى 
وحياة البشر الاجتّاعية كالقصاص ف الّتل وقطم اليد فى السرقة 
0 الجر وحدود السترلاعورة وغيرها من: الأضول الثابتة 
أراسحة 26 زذلك الموضية باجا الك والفتاد إيضانا كاباذا 
إلى الأند . 


ون ذواعى لأست إن :ل أجد متسما من لوقت إلا فض 
القول فى حدود الله وألق علي بياناً جامعاً ٠‏ بعلم منه ما لكل 


حَدَ من حدود الله من أهمية عظيمة: وتأثيز كبير. فى إقامة الحياة 





7 0 
الإنانية عل لمق والتَصّفة » ولكن الذى أر يد أن أبن لكم 
الآن ولو مال : أن الله سبنحانه قد رزق الإنسان بهذه الحدود 


نظاماً ا را أنانا5 0 ا لايقبل من التبديل 
ايمر سيك © ولا سلت ال سان حريته » ولا يعطل قواه 
الفكر بة والعقلية » بل ينمج للتوع البشرى طريقاً مُستبينا » 


وصراطأ مستقي) > لثلا يضل فيقم فى عهاوى الحياة تبلوله وضعفه 
المفطورعليه » ولثلا تضيع قوته وسعيه فى طر دى الباطل » وليسلك 
سبيل الفلآح الحقيق سلوكا مستقها عترشال ولد رلك 4 فكله 
أكثل الطرق فى الجبل » فإن اتفق للك أن تصعد فى الجبل » 
رأيت سر حفوفة بالخاطر .فق جاب هوةة عميقة وفى حانب 
آخر صخو ثماء عالية » وكذلك رأيت حوالى هذه الطرف 
أسلا كا منصو بة من الحذيد + وذلك لثلا سقط المسافر :من 
الموة » ذه لقائل أن يقول إن الأسلاك الحديدية نضبت لوضم 
العيات فى سين عربة رك المنافر 6ل بل زعا لقف 
لبساموا من المهالك » ولا يقموا. فى الخاطر » نصبت التهديهة 











2 01 

فى مواطن زلقة ؛ ومواضع خطرة » إلى وجوتهم المستقيمة » حتى 
يصلوا منازهم التى قصدوها ٠‏ 

فهذاهو مثل المدود الإلهية فى الإسلام » فهى تعين لسفر 
الحياة البشرية وحهة اق الصحيح ؛ وتهدى الناس فى كل 
مفترق للطرق والمنعطفات إلى طر يق الأمن والسلام » وتحوظم 
عن جميع المتبجهات المنحرفة إلى متجه قوم . 

وهذا الدستور والنظام الى كا تقدم لنا القول لايقبل 
شيئًا من التبديل والتغيير» فإن شئت خرجت عليه وأعلنت عليه 
الحرب كا خرجت عليه تركيا وإبران » ولكن ليس لك أن 
دي فيه أدل ينكان فاله وسور (كن بد در 1 رن فيد 
ولاتبديل » وقد كتب له أن يبق ثابتاً واضحاً إلى نوم القيامة » 
فالدولة الإسلامية عند ما يؤسس بنيائم يؤسس على هذا الدستور» 
وما دام كتاب الله وسئّة رسوله باقيين فى العالم » فلا يمكن تحويل 
مادة من قوانينه عن مكاننا » ف ن كان بريد أن يعيش مساهما 


م ل إتباعه والاستمساك به ,م 





2 5 0 :. 
غابة الدوله الإسلامية 
للدولة الإسلامية القائمة على أساس هذا الدستورغابة ذ كرها 
لله تعالى فى كتابه فى مواضع عديدة منها قوله : 
« لدد أرسَلنا يسن البينات وَأ رْلْنَا مهم الْكِتابَ 
وَالْمِيرَانَ لِيعُومَ النّاسُ بالقْط وَأْرَلْعَا الطديد فيد ا 
ديد َعَم داس 6. ( الجديد: 6؟) 
فالمراد من المديد فى الآبة هو القوة السياسية”"".. والآبة 
قل ببنت ماتبعث الرسل لأجلر 2 وهو أن ادا ببعئهم أن 
بق فى العالم نظام العدالة الاجماعية ل عل أساسن 
ما أنزله علمهم من الببنات وما أنتم علهم فى كتابه من ا ميزان 
أى نظام المياة الإنسانية العادل . وقال فى موضع 07 


5 4 ع ٠‏ 5 2_2 
« الذين إن مَكُنَام' فى الادض أقامُوَا الصَّلاة 


)١(‏ أى قوة السلطان الذى عنم بعض الناس من بعض كك قال الإمام 
التزالى (م ٠‏ الندوى ) . 





جاهع سا 


م ِالْسروف وَنَبَا عن الْسَكر» . 


(الحج١١:)‏ 
وقال : 


ه ا لعفم 


ع 0 ا ارم ون" بالمترئوف 
ون عن شونا يه 1ل عدران : 00 
فن تدبرهذه الآآيات اتضح له أن الدولة التى بريدها القرآن 
ليست لا غابة سلبية (لأمعء0) فقِط بل لما غابة إمحابية 


(#لنازوهه) أيضاً ؛ أى ليس من مقاصدها المنع من عدوان الفاين 
بعضهم على بعض وحفظ حرية الناس والدفاع عن الدولة سب » 
بل المق أن هدفها الأسعى هو نظام العدالة الاجتماعية ة الصاح( 
الذى جاء به كتاب الله . وغايتها فى ذلك المبى 


6 بيع 

أنواع المتكرات التى ندد بها الله فى آياته » واجتثاث شجرة 
اشر من حدورها 2 وترويحج اير المرضى عند الله 3 المبين 
فى كتابه > ففى 'تحقيق هذا الغرض تستعمل القوة السياسية ثارة 
ويستفاد من منابر الدعوة والتبليغ العام 'نارة أخر: ى » ويستخدم 


0 





لذلك وسائل القربية والتعايم طوراً » ويستعمل لذلكَ الرأى العام 
والنفوذ الاجتاعى طوراً ار كا تقتضيه الظروف والأحوال . 

فن الظاهر أنه لايمكن لمثل هذا النوع من الدولة أن تحد 
دائرة عملها ؛ لأنها دولة شاملة محيطة بالحياة الإنسانية بأسرها 


وتطبع 0 فرع من فروع المياة الإنسانية بطابع نظر يتما الخلقية 
انخاصة وترناعها الإصلاحى ين » فليس لأحد أن يقوم 


ف وحييا واستت أمرا من أمورة اناك ا 


خاص لكيلا تتعرض له الدولة . و بالجلة » إن الدولة الإسلامية 
تحميط بالحياة الإنسانية وبكل فرع من فروع الحضارة وفق 
نظر يتها الذاقية و برنامجها الإصلاحى ٠‏ فإذن هىتشبه المتكومات 
لفانية والشسيوعية إعض الشسية :© .ولكن: مع هذه الهيينة 
085 لابوجد فى الدولة الإسلامية تلك الصبغة التى اصطبغت 
ع المكومات المهيمنة” 0 والاستبدادية 
(قداعةاةمطاباة) فى عصرنا هذا . فلا بوجد فى الدولة الإسلامية 


شىء من ساب المرية الفردية » ولا أثر للسيطرة ( الدكتاتورية ) 





والزعامة المطلقة .. فالاعتدال الكامل الذى بوجد فى نظام 
الكو مة الإسلامية » وتلك الخطوط الدقيقة التى خطتها بين 
اق والباطل » ,يشهدان عند أصعاب البصيرة أن مثل هذا التظام 
الصال الوسط لا يضعه إلا الله ل لمكي الب 
الروك الفساري 
هذاء والأمى الثانى يبدو لي أنم النظر فى دستور الدولة 
الإسلامية وغايتة السكيمة وودعيته اي ٠»‏ هو أن هذه 
م الدولة لد يتون أ رها إلا الذين آمنوا بهذا الدستور 2 0 قا 
حياتهم ومطميح أنظارهم » الذين لم يخضعوا لبرنائجه الإصلاحى 
ول يظهروا تأبيدهم خخطته الع.اية لحسب » بل كان الإيمان بصدق 
تعالهه قد تغلغل فى عروقهم وكانوا على معرفة تامة بروحه وطبيعته 
وما يشتمل عليه م من التفاصيل والجزئنات 3 وما اتخذ الإسلام 
1 ذلك حدوداً وقيوداً ‏ جغرافية ,أول لسانية أو عنصربة 34 وإما 


عرض دستوره على الناس كافة. » ويبين 3 غايته و برناجه 
الإصلاحى » فن قبله منهم أيا كان و إلى أى نسل أو إلى أية 





لاع 0 
أرض أو أمة ينتمى » فهو يصلح أن يكون عضواً فى المزب الذى 
0 بنيانه لتسير دفة هذه الدولة . وأمامن م يقبله فلا يسمح له | 
بالتدخل فى شتون الدولة أبداً وله أن يعيش فى حدود الدولة 
كأهل الذمة (اءعزطددة) متمتعاً بحقوق عادلة مبينة فى الشريعة 
لأمل ؛ وكداك تكون لدعسية ون قبل الأجلام امل ا 
نفسه وماله وشرفه » .ولكن لايكون له حظ فى :المكومة 
فى حال من الأحوال » لأن الدولة دولة حزب خاص مؤمن 
بمقيدة تخاصة وفكرة مختصة به » وهنا أيضاً نوع من الماثئلة بين 
الدولة الإسلامية والدولة اليوعية » ولكن الدولة الإسلامية 
بريئة كل البراءة مما:تأني به الدول الشيوعية من أعمال مخزية 
ضد الذين لا بوافقون على نظر ياتها » فلا يوجد فى الاإسلام مأبوجد 
فى الدولةالشيوعية منتسايط آزائها الاجماعية ومتاهحها العمرانية 
عل الناس قيراً بعد التغلب والمتكن فى الأرض » واستصفاء 
من الم وسفك دمائهم وتعذيهم بعذاب من النار والحديد » أو أن 


يف مثات_ الألوف من الناس فيريى مهم إلى سيبيريا 5-8 





دهع د ٍ 
العمورة*الاارضية ٠‏ وباخلة »كل ما أعطى الإسلام أهل الذمة 
من الحقوق والامتيازات فى دولته » وما خط فى هذا الشأن من 
خطوط بين الحق والباطل والعدل والظلم ؛ كل من رآها واطلع 
على نحاسنها تبين له ها يكون من التفاوت العظيم بين المصلحين 
الإلميين و بين الدجالين منهم » فى أعماهم وبرامج إصلاحهم . 
ظرية الؤمرف 
هذا ويحدن بىأن أقولكلة موجزة فىهيئة الدولةالإسلامية 


وطراز بنائنا ٠‏ الام المقيق فى الإسلام إما هو الله وحده 
كا تقدم التكلام .عليه » فإذا نظارت إلى هذه النظر نة الأساسية 


وبحثت عن موقف الذين يقومون ينفيل القانون الإلمى ف 

الأرض عدتبين للك أنه لا يكون موقنهم إلا كوقف التواب عن 

الما 3 الحفيق » فهذا هو موقف أولى الأمر فى الإسلام بعينه . 
قال تعالى فى كتابه العزيز : 


ا 0 3 0 
« وعد الله الذين امنا ف وَعَنَاوَا” القكالحات 





سا و © لس 


0 


لَيسْتَخَلفيي* ف الأَرْضٍ ١كَمَاْسْتَخْلق‏ الذين م من قبْليم؛ » 
( النور: مه ) 
فهذه الأية توضح نظرية الدولة (4]هاة آه نمعها1) فى 
الإسلام إيضاحا مبيئاً » فإن الله قد بين فيها أمرين عظيمين 
ونكتتين أساسيتين : 
/ فالنكتة الأولى أن الإسلام يستعمل ,داتماً لفظة الخلافة 
0000 بدل لفظة الحاكية (وامعونءء»هة) » و إذا 


5-1 الحا كية انه خاصة فكل من قام الك ف الأرض نحت 
الدستور الإسلامى يكون خليفة (80متعهةءة/ا) الجا الأعلى 
ولاميتوك إلا ما ولاة المستيناف - أى اللا 3 الع هين 
أملاكه وعبيده نيابة عنه . 


والتكتة الثانية البديعة فى هذه الآية أن الله قد وعد جمييع 
امؤمنين بالاستخلاف » ول يقل أنه يستخلف أحداً مهم » 
بم فالظاهر من هذا أن الؤمني ن كلهم خلفاء الله » وهذه الخلافة 


الى أوتيها بها الؤمنون خلافة عمومية 0 ةاناموص) 











ل 


لا.يسنيد مها فرد أداسرة أرطيفة .ل كل مؤدن خليفة دن 
الك وك اكد مسئوا ل أمام ربه من كه ل 5 
3 جاء فى الحديث : 


قمر ع سم 
كلك رايع وكلكم مسْتُول عَنْ رحيّته » .. 


وليس أحد منهم بأحط منزلة من آخر مثله فى هذا الشأن 
له كاب . 

1 ابر ساب رمي : 

> كل ما فذقت اننا > هو أساس الجهور ره الإسلامية‎ ١ 
وإذا أنعمنا النظر فى مبدأ هذه الخلافة العمومية التى جاء بها‎ 
: الإسلام » ووقفنا على تفاصيلها » ظورت لنا التتاتح الأنية‎ 

١‏ - الجتمع الذى يكون كل عضو منه خليفة لايتسرب 
إليه فساد التفر يق 'بين الطبقات » ولا شر الامقيازات التى تأتى 
من جهة الياة الاجتاعية ( [56ذنآ [506 ) والفوارق النسبية » 
ويكون أفراد هذا الختمع سواسية » لا يكون لأحد فضل على 


آآخر إلا من جهة المواهبٍ الشخصية » والسحايا الذاتية » وهذه 





فى المقيقة التى ينها النى صل الله عليه وسل:تببينا ٠‏ وأوضحها 
هراراً كا جاء عنه صل الله عليه وسلِ فى كلامه 'المزل البليخ 
لنتن لأحد فضل على أحد إلا يدث 3 تقوى ‏ الناس كلهم 
بنوادم وادم من تراب لأفضل الذرد و اغل عفن ولا 
عل عرى. » ا أسود 2 الوه على م 
إلا بالتقوى 7 
ولما دخات بلاد العر ب كلها بعد فتح مكة - فى.حوزة 
الدولة الإسلامية » قال الننى.صلى الله عليه وس لعشيرته الذي 
كانوا بوم ذاك فى بلاد العرب عنزلة البراهمة فى الهند . قال : 
« يامعشر قريش ! إن الله قد أذهب عنك مخوة الجاهلية 
وتعظمها بالآباء » ها الناس »كلك 3 آدم وآذم من تراب » 
لا لخر للأنساب » لا فضل للع بى على العجمى ؛ ولا للعجمى على 


العربى » «إن" | رمك عبد اله تق 0 


(1) الممتد .لابن حنيلر نه اشاتعاى » ملتق الأخبان مم نيل الأؤطار 
(خزء عاض 910 ٠)‏ 
(5) الجامعم الترنذى ‏ مفتكاة المصايح + باب المفالخرة 











0 


؟ - وفى مثل هذا الجتمع لامحول عقبات النسل أو 
الكرفة أو النزلة فى الجتمع بين الفرد 1 جماعة من الأفراد و بين 


مواهههم الشخصية وتنمية سجاياهم الفردية وهلكاتهم المتنوعة 
المستودعة فى تفوسهم 6 بل لكل فرد من أفراد الجتمع أن 
يترق إلى ماشاء اللّه و إلى ما ااه الله من استعداد وقوة » من غير 
أن ينع الأخرين من التقدم والرق الفطاري ؛ وهذا ما نجده فى 
الإسلام إلى درحة ليس وراءها مطمح لناظر ؛ فإن الموالى 
وأبناءهم قد إنصيوا ولاه عل الأقاليم 0 
تتبع أمرهم رؤساء .البيوتات الشريفة » وعاشوا نحت ولايتهم » 
طائْمين غير كارهين » وكذلك كثير م دن صف 
النعال .أصبدوا أمة الناس. » وكذللك النساجون. والبزازون 


قواداً للعشاكر » وقد 


وغيدم من أصا صواب احرف والهن » تبوؤوا مناصب الإفتاء 
والقضاء 2 وهوا كلهم عدون الهؤم من شيو الإسلام 3 
والسلف الصالح . وقد ورد فى الحديث أن النى صلى الله 


3 





دغه8 2 


عليه وسل قال : « اسمعوا انواس ا وار السعيان ليك يك 
ع الا مك لناب الله سن مده ) 


» - وفى مثل هذا الم تمع » لا يكون. ارجل أر طائقة ١‏ 
أن 1 بالأء 1 ره م لأن كل قرد 


من أفراد هذا الجتمع خرية » ولا يحور لطائقة أو ترد من 
أفرادها أن يتتزع ع 0 من كيور المدمين .و رصب 
نفسه مسيطراً علمهم ٠‏ والذى يتولى هذا الأمر فى الاسلام 
انه اطويفية 7 أن حوور ينأو اتساب إن ثريا 
الكلمة الاصطلاحية ‏ قد ذوضوا خلاقتهم إلى رجل منهم 
2 


عر لزة 


( فعأهءامعوهك ).ف ذاته لتنفيذ .الأحكام ١‏ 
وتسيير دفة الأعر سهولة » وذلك عن رضى مهم ٠‏ واتفاق 
7 0 لي مول عند ]شق سامة.: وبحانت اخ مسكول 
عندعامة اظألفاء أى المسلين_ انين فوضوا إليه أمر الخلافة : 
. فإن استيد بالأمر ونصب نفسه ديكتاتوراً مطاعاً على الإطلاق » 


)١(‏ الجامع الصحيح لابخارى س مشكاة المصابيح : باب الإمارة 











لاوخ سم 


فهو غاصب وليس بخليقة » لأن الديكتاتورية بحقيقتها ضد 
الخلافة العمومية » وما لا حال فيه لاريب أن الدولة الإسلامية 


دولةٌ مهيمئة ا مطلقة (صدتمةةناةنه1) » حيظة يجميم فروع 1 


الجياة ونواحهها؛ ولكن أساس هذه الحيمنة والإحاطة القامة 
(1119ت1) إنما هو القانون الإلمى الجامع الواسع الذى وكل إلى 
لحك المسلم تنفيذه فى الناس » فكل ماورد فى السكعاب العزبز 
من اابينات :و التعاليم لاد ع تواحى حياتهم » إنها ينقذ فيها 
تنفيذاً يما 0 » سكن الحا ؟ اسم لاس لقإن محد له 


التقييد الاجياعي2 0 نَ تلقاء نفسه » معرضاً 
عن تلك التعاليم والبينات قلا يحور له أن يقهر الناس على اختيار 
فن دون اشر أو تمايم أولادهم نوع من العلوم دون آآخر » فإن 
الإسلام ل يخول 0 تلك السلطة المطلقة الذى استبد بها 

)١(‏ التقييد الاجماعى دطلح عليه فى البلاد التى كانت قد استبدت 
بها ا ل 5 بطاليا ونعناه أن 0 البلاد أجءون 
بقيود وأستاد من 3وانين امكو 0 جع تواحى حياتهم الاحماعية 
والاقتصادية (م ٠‏ التدؤى ) 





كد ام لك 


الطواغيت المسيطر ون (دمواقاعذة) فى روسيا وأمانيا وإيطاليا» 
وتمتع بها واستخدعها 2« أماتورك » فى تركيا . 


وهناك نكتة أخرى فهنة» وهى أ نكل فرد من أفراد المسامين 
مسئول عند ا بصفته الفردية (وازاتتفصمموع؟ احممومءم) 
لا بشاركه فيها أحد غيره ؛ فلا بد أن يعطى كل فرد خربة نامة 
فى حدود القانون ليختار مايشاء من خطة» و.ستعمل قونه للتبربز 
فيا تميل إليّه نفسه من صناعة » فإن حالت - عننات من 
قبل 2 فهو ظم يعاقب عليه عنل الله ؛ ومن جل ذلك لن نحد 
أثراً من أمثال هذا التقييد الاجتاعى فى عهد الهو 3 الله عليه 

ل الراشدين المهديين. 

6 و 0 رعذ اجتمع سوا 00 
أو أتى - إذا كان غاقلا بالا أن يكون له 55 قفصي رالذولة 
لأنه متعم عليه بنصيبه من الخلافة العمومية » و يخص الله تلاك 
الكلافة بشروط خاصة من السكفاءة والثروة » بل هى مشر وطة 
بلإعان والممل الصللم خسب » فالسامون سواسية فى حق 


التصويت وإبداء الرأى 











له//ام د 


التوزافى. بي الفر ويم وار ماعيز 


هذه نبذه مما نوجد فى الإسلام منعزايا الجهو رءة الصالحة » 


ْ ع املمتية انهه 1 
وبحانب اخر قد سد الإسلام باب الفردية . (موالهسة11فه1) 


الهدامة للاحتاعية (دنواءمة) قلا الضيع ف نظام اللإسلام 
لت 
شخصية: الفزد كا تضيع فى نظاى الشروعية والفاشية » وكذلك 
لا يتعدى الفرد فى الإسلام حدوده بحيث يكون ضارا لاجاعة 
كا هو شأنه فى نظام الجهورية الغردية . و إن غابة حياة الفرد فى 
الإسلام إنما هى غابة الجاعة_بعينها ؛ أى. تنفيذ القاثون الإلمى فى 
الدنيا وابتغاء وجوه تعالى فى الآخرة ..وزد على ذلك أن الإسلام 
قد منح الفرد ماكان يتعاق بذاته من الحقوق » وكذلك فرض 
عليه واحبات غخصوصة للحاعة ؛ومهذه الصورة ظهر بين الفردية 
والاجتماعية فى الاسلام توافق (1ه6هق1]) غر يببحيث يتيسر 
للفرد قاء قوته وارتقاء شخصيعه » ثم يصبح عونا بقوته الراقية 
فيا فيه خير وسعادة للمجتمع : وهذا موضوع مستقل ع 


فى هذا الموقف استيفاء حقه من البيانٍ » وإنما أردت مما أشرت 





ع( ع 


ل باب سوء التفاهم الذ أدى يكن للقارىء أن 
بقع فيه مما جئت به من شرح للجمهورية الإسلامية فى 


الروك الزسزميٌ وما بتالف عا : 
إذا تأملت بعض ما تقدم لى بيانه فيا سبق من تصور 
(ونامءءعمون) الخلافة العمومية والإحاطة بفر وعه وتفاصيله غ 
تبين لك أن منزلة اللإمام أو الأمير أو الرئيس ف الدولة الإسلامية 
لرضك ١‏ كت ولا أكل من إن جهور اسن كت إعلفاء نك 
قد اختاروا ع نأنفسمم رجلا هوأفضلهم وأتقام وأودعوه ما بيده 
من أمانة اخخلافة غ وأما تسميته بالخليفة فليسمعناه أنه هو اعليفة 
| وحدة > بل تمعتاد أن تخلافة المتليين: العمؤمية أصبحت سكزة 
فى ذاتة . 
وهنا نا تفظن بك بثيء من التفاصيل عن الحم 
الإسلامى ولو على وجه الإمال » لتتحل ا واضحة 


ونيد الله التوفيق : 








-53-0- 
ا :إن اجات المان لا يكو اإلاث عل أسابين 
الأبة الشريفة . 
2 ِنَأ ترك" عِندَ لل أنقا أ «6 ( الحجرات : ١‏ ) 
أى .لا ينتخب للإمارة إلا من كان المسامون يثقون به 
و بسيرته و بطباعه وخاقه» فإذا انتتخبوه فهو ولى الأمس المطاع 


2 ولا يعصى له أس وى » و لعتمك عليه فى تنفيذ 


الأواض عاك 0 دام يتبع الشريعة وبمحج> 
بالكتاب والمية: 


0 انبأ .. الأمير الإسلانى ليس له فضل على جمهور المسادين فى 
'القانون » و إما هو رجل من الرجال » يوجه إليه النقد فها يترامى 
للعامة هن الأخطاء فى سياسة لاناس » والزلات فى حياته الذاتية 
فهو يعزل إذا شاءت الأمة» وترفم عليه القضايا فى الحا 3 2( 


ولا نستحق أن يعامل فها معاملة عتاز مها عن :غيره دن المسليين 
ناكا : والاكيد حيو يليه الشاور: فى لاس !وار 

- هه‎ 4 ٠. 3 0 

الشوارى لا إن يكون حائزا ثقة جميع السامين » وليس من 








لاا" حسم 


او راشع 00 هذا الحلس بأصوات (55/ا) السامين 
و انهم » وإن لم يكن له نظير فى عهد الخلافة الرآشدة . 
رابما.: والأموز تقضى فى هذا لاسن بكثرة آراء أعضاله 
فى عامة:الأحوال + إلا أن الاشلام الاتيحمل كرة'العدد ميزانا 
م والباطل : 
د لإاسترى ايت والمليت ويد حك كاه اليف 
( الائدة )1٠١:‏ 
فإنه من المسكن فى نظر الإسلام أن يكون الرجل الفرد 
أصوب رأيا وأحذ بصرااق مسألة من المسائل من سائر أعضاء 
الحاس + فإ نكان: الأمى كذلك :» فليس من المق أن يرى 
٠‏ رأيه لأنه لا يؤؤيده جم غفير . 
ل والأمين له اعلق أن إوافق الأقلية أو الأغلبية ة فى رأيها 2 
وكذلك للآن مخالفك أعضاء الحا ا سكلهم ويقضى رأية نا 3 
من الواجب .على جمهور المسامين أن بيراقبوا الأمر ل 


رعدقه عراقنة شديدة 4 هل اهو تتصرف ف 5 ويم فعها 











على قوق من اله أم وى من نفسه 5 إن رازه 6 شر 
فى مله قلقم أن يعزلوم وريخلصودبعن منصبة . 


تا فسا : لا ينتخب للإمارة أو لعضوزية مجلس الشورى /[ 


أو لأى منصت من. مناصب امسئولية من .رشح نفسه اذلك 
أو يسعى فيه سعياً ماء فإن للنبى صلى الله عليه وس قال ( إنا 
والله لا وى هذا العمل أحداً سأله أو حرص عليه » . 

ومن المؤكد أنه ليس فى الجتمع الإسلانى حل للترشح 
84059 20014) لامناضب والدعايات الانتخابية أصلاء وممامحه 
الذوق الإسلاى وتأباه العقلية الإسلامية » أن يقوم لمنصب وانحد 
اثثان أو ثلاثة أو أر بعة من طلابه» فينشركل واحد منهم خلاف 
الآخر دن تكترات» تبى لا المروءة ونتدق هاا جبين القرف1 
اللإسلانى» ويعقدون حفلات لمدح أنقسهم والطعن فيمن سواهم 
ويستخدمون الصحف. والجرائد للدعاية استخداماً » ويغرون 
أسحاب الأصوات بأنواع من الحيل الخجلة» ويطممونهم فى المال 
ونجرى. سياراتهمايل نهار لنسفيه الناس» ثم يشحح منهم.م ن كان 





م © ”سه 
أ كثرم كذب وميناً » وأدهاثم تلفيقاً وترويراً » وم ن كان أشدهم 
إسرافا للمال . فهذه طرق ماءونة للجمهورية الشيطانية» لووجد 
من فمل عشر معشارها فى الدولة الاسلامية أرفع أمره إلى الحكة 
وعوةب عليها عقابا شديداً » فضلا عن أن ينتخب عضوا مجلس 
شورى الخلافة . 

و مانا :اف علس الشورئ الإسلاى لا يمكن أن ينقسم 
أعضاؤه جاعات وأحزابا » بل يبدى كل واخد منيق رأيه بالق 
بصفته الفردية » فإن الإسلام 0 3 ي#حزب أهل المذورة 
ويكونوا مع أحزاهم سواء كانت على حق أوعلى باطل » 
بل الذى يتضيه الروح الإسلاى أن يدوو مع الاق حيْثماكان 
لايحيدوا عنه قيد شعرة أبداً »إن وحدوا اليوم رأى واحد مخهم 
حقًاً وضواباً فليكونوا معه» وإن وجدوا رأى ذلك الرجل 
نفسه فى مشألة أخرى ف الغد خلافا للحق فليعارضوه "٠‏ 


مابعأ : إن الس القضاء والحكم فى الإسلام خارجة عن 


حدود الميثات التنفيذية » تماما ء لأن القاضى من وظينته تنفيذ 











سو م 


القانون الإلمى فى عباد الله » فلا يتولى الك فى مناصب القضاء 
نائياً عن اخليفة بل عن اللّه عر وجل » فليس الخليفة فى مجلسه 
إلا كرجل من -الرجال » وليس لأحد أن ستثنى من الحضور فى 
مجلس الح لوحن 0 و لأجل ماعهذ 
إليه من للنامسب الرفيعة » وإن جل وإ كان أسجر أد فلاحا 
و معن نأ له أن يرفم التضية إلى باس الحك على العلية ‏ 
من الناس حتى على أمير الموؤمنين نفسه » وللقاضى أن ب باحق براي 
ويجرى قانون الشرع على اتخايفة إذا تحققت القضية عليه كا يحم 33 
على رجل من عامة المسامين وكذاك إذا كان الخليفة سكو من 
0 تتعلق بذاته ؛ فليس له أن يطىء غليل نفسه من" 
يشكوه بما عندة'من القوة والسلطة التنفيذية » بل هو مضطر من 
. جية الشرع أن يرفم قضيته إلى المحكة كعامة السامين . 





جامنة 


هذا ولا يمكنى فى هذه الحاضرة الموجزة أن أزخى عنان 
الكلام فى خصائص الدولة الإسلامية وتفاصيلها من تواحمها 
النشعبة ».فإن روحها ومنماج الحم فى دائرة نفوذها لا مكن 
التفطن إلى دقائتها إلا بعد الاطلاع على مثل من ريات الدولة 
الإسلامية فى عهد النى صل الله عليه وس وخلفائه الراشدين . 


ومن ذواعى الأستف أن ضيق الوقت” يعوقى عن الأطالة 
و يحمانى على طرق باب الاختصّار » و بالججلة فإنى أرى أن ما يبنته. 
فها تقدم فيه كفابة. لاستحلاء صورة واضحة اطراز الدولة: 
الإسلامية ومنهاجها . 


وآخر دعوانا أن الجد لله رب العامين . 


(3) صل الرسالة تحاضرة 6( جاء فى مقدمة الترعة ١‏ 








نقاط أثارها الكاتب فى لغحثه : 

» الإسلام نظام حم أسس على مبادىء حكيمة متقنة‎ - ١ 
ترتبط أركانه الكبيرة الهمة >زثياته الصغيرة الدقيقة‎ 
ارتباطا منطقيا » وكل ماوضع فيه للحياة الإنسانية عمختلف‎ 


شعها من النظ, » إنما هو قد أخذ روحه واقتس جوهره 


مَنْ تلك الأصول الأولية . ومن هدذه البادىء والأصول 
مخرج الحياة الإسلامية بمختلف فروعها . 

 :*‏ إن منبع الثبر واافساد الحقيق فى الجتمع الإنسانى إنما هو 
2 ألوهية النان على الناس 6 وهذه هى النظرءة المشئومة 
القى نولد الششر من بطنها فى أول أمره » وهى الى لا نزال 
تتفجر منها عيون اشر اليوم فى كل مكان . فبمقتضاها' 
فشا الظم م والمبور والاستئار المعقوت » والتكبر فى أرض الله 
لغيزن الى + وحرممث الروح البشرية حريا الفطرية » 
وغلنت الفقول الشرية على أءرها ؛ ومنعت الشخصة 
الإنسائئة كال نشنوعها وارتقائها . 








بك إن جل انه جيعاً قد أرسلوا لتحطم سلاسل العبودية 
النشرية ٠‏ عبودية الناس للناس ء قد بعثوا ليخلصوم من 
غّلواء من جاوزوا خدود البشرية » ويشرءوا على أبدهم 
حتى عيشوا فى الحدود التى قدرها الله لم » ويرفعوا الذبن 
ظائهم البشر وأرهقومم بصنوف من العذاب » ثم مجمعوا 
م على كلة واحدة وحت نظام للحاة عادل © لايكون 
لأحد ولا معبودا “بل يكونون جميعا عباد 
ان حصائض الدولة الاسلافة ثلاث 
5 )0 السيادة ( «وأمعاعمع501 ) لله وحده وليس لغيره 
ل 

(؟) التشريع َه وحده وليس لنآ الخروج عليه . 

(م) حكومة المسامين تستمد طاعتها من تنفيذها اشريعة الله 


وسدكة رسوله . 


١‏ سس دح الدولة الإسلامية خز يخ طر از هات يخمن .تالكر الالية 
الخهورية  »‏ (بع هودع 0 عوط ]) خول فها لمسامين 
ضلطان شامئل يع طيقاتهم فى دارة التشريع الذلء بعت 
سلطة الله القاهرة وحكه الدى.لا يغلب » ولا تتألف الئة 
العيتية الأ بآنا: الردين قيدم يكرد وها من دسا 
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البشر فى أشد الماحة إلى أن محد حرته- دود ملافة 
لافطرة الإنسانية نحقيتا لصاح الفرد والمجتمع » ولذلك قيد 
الله تعالمى الحرية الإنسائية محدود إلية نشتمل على عدد من, 
الأصول والمادىء والأجكام. القطعية ». لتكون الحباة 
الإنسانية قائمة على الحق والعدل ؛ لا تحيد عنه ولا تزحزح 


إذ هذه أسوار منبعة للحرية لا يجوز لأحد أن تتحاوزها . 
إن الدولة القرآنية ليست لما غاية سلية فط بل لما غارة 
إبحابية أيضا ء أى ليس من مقاصدها المنع من عدوان الئاس 
بعضهم على عض وحمّظ حرية الناس والدفاع عن الدولة 
فس . بل الحق أن هدنها الأسمى هو نظام العدالة 
الاجتاعية الصالل الذى جاء نهكتاب الله » فهى ذلك دولة 


“أعامة محبطة بالحياة الإنسانة بأسرهاء وتطبع كل فرع من 


م 


فروع هذه الحياة بطابع نظرتها الخلقية الخاصة وبرنايجها 

الإصلاحى الخاص بها 

لا ,تولى أن هذه الدولة إلا الذين آمنوا بدستورها وجعاوه 

غاية حباتهم ومطمح أنظارم » الذين تغلغل الإعان فى 

أحشائهم » وامتزجت تعالقه بلحوعهم ودمائهم » وعاموا 

تفاصله عاما جامعا واقنا لا أثر فيه لعامل ا ل 
و لتنا + 





به - ندب الله تعالى ‏ وهو ضاحب السيادة الطلقة ‏ المسامين 
لتكو را حلاء ف ارو فعد الخلزطة لا بلفرد 
أو أسرة أو طبقة كل مو كلنة لق نو مع 2 
وليس أحد منهم بأحط منزلة من أحد . 
٠‏ من عزايا هذه الجهورية الإسلامية : 
)١(‏ أن أفراد امجتمع سواسية لافضل لأحد على آخر إلامن 
جهة السكفاية الشخصية والسحايا الداتة و) لتقو 
(؟) لكل قرد من أفراد المجتمع أن يترقى إلى ماشاء الله 
بحسب ما أناه الله من استعداد وقوة من غير أن نع 
الآخرين من التقدم والترق الفطرى . 
(0) فى مكل هذا اجتمع لايحد رجل أو جماعة سيلا 
للاستبداد بالأعر » فالححا؟ متفذ لشسريعة إللمية واضضحة » 
مسئول أمام من وكله الله أمرم من السامين . 
الح ومتهاج الحج الإسلاى : 
)0 يتخب المسامون أتقاهم دينا وأو هم كفاية ثم بلتزمون 


طاعته ماأطاع الله ورسوله ‏ 
(؟) ليس للحاك الإسلاى فضل على ججهور المسامين فى 
نظر القانون 











1 
لإم) بازم الأمير برثى أهل الشورى المنتخبين" من عامة 
امسن + 
(4) تغرض عل المسادين مراقبة جاكهم فى تنفيذ القاتون 
ولهم حق عزله إن اتبع هواه . 
(6) لابتيخ لأى منص من مناصب المسثولية العامة فى 


الدولة كل من ,رشح نفسه أويسعى فبها سعيا ما . 

(5) ليس فى دولة الإسلام « معارضة محترفة » إتما أهل 
الشورى مع الحق أَيْما كان . 

(0) القضاء مستقل عاما عنكل سلطة للحاك وسلطة لأهل 
الرأئ » والقاضى نفسه خليفة عن الله تعالمى حك بأحره 
وليس مخليفة للحا الإنساى . 

لجنة الشباب المسم 
١‏ غرة ذى القعدة سنة ١07١‏ 


القاهدرة و 
7 1ع لط 6 


























منسُوراتَ وار العرو ب للرغوةٌ اررسابز ص ' 
باللفة العربية. 
وح لظرية الإسلام السياسية 
+ سد مهاج الا نعلاب الإسلاى 
م ت الدين القيم 
ع ل الإسلام والجاهلية 
ه - معضلات الاقتصاد وحلها فى 0 
د للشرادواطق 
نظام الحياة فى الإسلام 
رات الجهاد ق سيل الله : 


5 اجماعة الإسلامية زدعوتما وأهدافها ومنهاج علها) ا 


الإسلام ودعونه . 


عدو اعقا نينا كنمان ؟ 
دار المرة 3 للدعوة الإسلامية 
أطهام ا دمي زاوليندى 
(طقاءكاده) ١‏ * ( نا كستان ) 





دعواتا ٠‏ 
١‏ ل دغوتنا البشر كافة والمسلمين خاصة أن يعبدوا ا 
وحده ولا يشركوا به شيا ولا بتخذوا إِلأ ولا,زبا غيرة 
؟- ودعوتنا لكل من أظهروا الرضا بالإسلام د 
أن. خلصوا دهم لله ويزكوا: أنفسبع من شؤائت التفا 
1 أعماهم من التناقض : : 
+ كدعوا جميع أهل اررض 61 يحدثوا إصلا 
عام 1 ل الك الحاضر .الى استيد به الطواغي 
| والفجرة الذن موا الآرض قسادا . وأن نتزعوا هذ 
الكمامك افك يرل رامين أغدما را 
يؤه:ون بالله واليوم الآخن ويدينوق دين الحق ولا ريدو 


عاق الأرض ولانا 1 


الماع انز سمومية باليا كسئانه 


لعن + قروش : سبع وار الا بلا 











عنام ع مدا 








ممقلا [ناماع8 ع0 لومعم 


اللللر ” كم 








